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 :لدراسةا ملخص

. بير  19تبيّن لنا من خلال هذا المقال التنوّع الكبير للأساليب العنفيّة التي وقعت فيي مجتميم مدةنية تيونس خيلال النثين النياني مين القير  
انيا طبيعة التوتّرات العدةيدة لنا أوّلا أهميّة الوثائق الأمنيّة كمثدر مهمّ للمعلومات الأوليّة والثادرة من الفاعلين الاجتماعيين مباشرة. فهمنا ث

(، وهيي ممارسية أي يا عنيفية 1881التي تشابكت مم الحياة اليوميّة في مدةنة تونس قُبيل حدث مهمّ وهو انتثيا  حمايية الفرنسيية بتيونس  
أثيّيرت عليي   19خييلال القيير   باعتبارهييا احييتلالا. نسييتنتا ثالنييا أّ  الأ مييات الاقتثييادية والاجتماييّيية والسياسييية التييي عاشييتها الييبلاد التونسييية

  الحياة اليومية للسكّا ، حيث أصبح العنن الجسدي لغة أساسيّة وممارسة شائعة بين النّاس. ونشير أخيرا إل  أهميّة الشيروع فيي العميل علي
ليب وتقنييات العنين، وهيذا مدوّنة كاملة للجسد في تاريخ اليبلاد التونسييّة، وقيد حاولنيا فيي هيذا المقيال المسياهمة فيي جيرد وتحدةيد طبيعية وأسيا

 مشروع قابل للتوسّم والتطوير ومنفتح عل  النقد والتعدةل.

 ، الجسد.19مدةنة تونس، العنن، القر   الكلمات المفتاحية:

Movements, methods and techniques of physical violence in the city of Tunis 

during the second half of the 19th century (1860-1881) 

Abstract 

Through this article, it became clear to us the great diversity of violent methods that occurred in the society of Tunis 

during the second half of the 19th century. First, the importance of security documents emerged as an important 

source of primary information emanating from social actors directly. Secondly, we understood the nature of the 

many tensions that intertwined with daily life in Tunis prior to the important event of the erection of the French 

Protectorate in Tunis (1881), a practice also violent as an occupation. Thirdly, we conclude that the economic, social 

and political crises that Tunisia experienced during the 19th century affected the daily life of the population, as 

physical violence became a basic language and a common practice among people. Finally, we point out the 

importance of initiating work on a complete code of the body in the history of the Tunisian country. In this article, 

we have tried to contribute to an inventory and identification of the nature, methods and techniques of violence, and 

this is a project that can be expanded and developed and is open to criticism and modification. 
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 المقدمة
من تاريخ تفاعل الجسد مم محيطه وسياقه ورهانات الفاعلين  ةراهق البحث أساسا عل  إشكاليّة أساسيّة وهي تبيّن جانب مهمّ 

أما مواد البحث وطرائقه فقد اعتمدنا  الاجتماعيين، حيث لم ةُؤرّخ سابقا للحركات والتقنيات المستخدمة في العنن الجسدي.
اسا تقارير أمنيّة ، وهي أس1881و 1860أساسا عل  الوثائق المحفوظة بالأرشيف الوطني التونسي خلال الفترة ما بين 

 لاحتوائها ممارسات عنفيّة عدةدة.

وتبر  أهمية الدراسة في كو  الاسطوغرافية التونسية والعربيّة عموما لم تدوّ  وتوثّق وتؤرّخ للجسد كممارس أساسيّ للعنن، لا 
نا تبر الإضافة الأساسيّة. أسبا  العنن الاجتمايية والسياسية والنقافيّة بل للجسد للحظة ارتكابه العنن وتقنيات ذلك، وه

سوف نسع  خلال هذا العمل إل  تبيّن طرق استخدام الجسد وحركاته في ممارسة العنن الجسدي في مدةنة تونس خلال و 
عل  وقد اعتمدنا عل  تقارير الشرطة اليومية  ال بطيّة( المحفوظة بالأرشيف الوطني التونسي.  .19النثن الناني من القر  

تساعدنا الأرشيفات الأمنيّة عل  القيام بتأريخ للمجتمعات سواء عل  مستوى تمنّلاتهم وطريقة تفكيرهم، أو عل  مستوى المنها 
(. من خلال التقارير اليوميّة لمجلس ال بطيّة Lawrence, 2000, pp.63 Paul- 82مستوى ممارساتهم اليوميّة  

النثن الناني من القر  التاسم عشر لتمظهرات مختلفة من العنن بالحاضرة تونس تعرّض جسد الفاعلين الاجتماعيّين خلال 
 ,Frédéric Chauvaudالمادي. وجسد الانسا  عبر مراحل مختلفة من تاريخه كا  عرضة للعنن المادي ومشاركا فيه  

2009, p.3- 15.) 

في مجتمعه. فإل  جانب كو  الجسد يعتبر ويُعدّ الجسد من أهمّ حوامل النقافة. وهو معبّر مباشر عن المكانة الاجتمايية للفرد 
،أي أ  الجسد وتفاصيله تساعدنا عل  فهم الفرد ومجتمعه “رجم الأول عن "الهيئة الاجتمايية"حالة انسانيّة"، فهو أي ا المت

 (.313، ص.2010 روي بوتر، 

 الجسد وأشكال العنف المادي وأدواته
تونس إل  أنواع متعدّدة من العنن خلال النثن الناني من القر  التاسم  تعرّضت أجساد الفاعلين الاجتماعيّين في الحاضرة

عشر. منل التسميم وهو من أهمّ طرق القتل الثامتة، فقد "اشتك  حمده...بخديمه الحاج صالح السوفي...وضم له القتّال في 
 ي الطعام"  الأرشيف الوطني التونسي،الطعام فأكله هو ابنه، وابنه الآ  في حالة العدم"، ورجل وضعت له  وجته "القتّال ف

 (.9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55الثندوق عدد 

كما نجد العنن المادي الذي ةنجرّ عنه كنير من الآلام منل "ضربه بدوفانيّة إل  أ  أسقطه إل  الأرض". وكسر له "ضلعتين". 
وشرمت أذ  النانية". "ضربوه عل  فمه أسقطوا له فكّه و"كسّرت سنّة الأول   .و"ضربه عل  عينيه حتّ  سال منها الدم".

الأعل ". و"ضربها بعث  عل  جنبها". و"ضربه حت  خرج من منخره الدمّ". ورجل"انتفخ وجهه ورأسه من الخنق وال ر ". و 
رأس".  "فثم له اصبعه". و"ضربها بخدمي عل  بطنها حت  خرجت أمعاؤها ونقبت المثرانه". وعُنر عل  انسا  ميت "بلا

و"ضربها عل  جوفها وهي حامل، فوقم بها ضرر كبير وجرت الدم". وامرأة ضربت بسلاح حاد عل  بطنها "...خرج بعض 
مثارنها والرّداء الساتر لها". وضربه عل  عينه "فقأها له". و"خنقه إل  أ  خرج لسانه". ورجل ضُر  بموس عل  "حلقومه من 

حم وبلغ العرق المعروف بالأكحل". ورجل "رأسه كله مكسر ومخه باةن من تحت العظم". الناحية اليسرى جرحا شقّ الجلد والل
ونلاحظ أّ  الجسد تعرّض للعنن العرضي من جرّاء حوادث غير مقثودة منل امرأة سقط عليها حائط "وقم بها بعض تقطيم 

 الدّوا .  الأرشيف الوطني التونسي، لحم بظهرها"، إل  جانب تعرّض الانسا  لحوادث الطريق خاصّة بسبب الكرطونات أو
 (.9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55الثندوق عدد 
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 أشكال العنف: 
تنوّعت أشكال العنن المستخدمة من قبل الفاعلين الاجتماعيّين من ركل ولكم وذبح وخنق وتسميم. وتمدّنا الوثائق بثفات 
بعض الفاعلين الاجتماعيّين الذةن ةتّخذو  العنن وسيلة أثيرة لهم للتواصل، ووصفتهم  "... ةده خفيفه لل ر "، و"ةده خفيفه 

الجسديّة لبعض الأفراد تساعدهم عل  سهولة ممارسة العنن، ففي أحد الوثائق نجد شهادة من والأحمقيّة غلبت عليه". والبنية 
أحد ال حايا حيث يقول أنّه أخذ "يخبطني قدر استطاعته من غير أ  ةتيسّر لي المدافعة عل  نفسي بسبب الفرق الكبير في 

برنسه ووضعه عل  الأرض ورفم فردة صبّاط من رجله الجسم والقوّة الموجودةن بيني وبينه ل عفي أنا وغلاظته هو....نزع 
 وأخذ ي ربني بها وأخذت بالفرار وهو في أثري، ولا ال يخبطني إل  أ  هربت بدار صبّاغ".

ومن المثطلحات المعبّرة عن العنن نجد "ضربه" و"عاركه" و"شاجره" و"عطاه طريحه". ومن أشكال العنن المستخدمة 
ي عينه مرارا كنيرة". و"فقم له عينه".  وضربه "بمرفقه...مات من سبب ال ربة المذكورة". نجد"هجم عليه وجعل أصابعه ف

و"ضربه بكنّ ودّ ه عل  الحايط وضربه بكنّ آخر ومزّق فكينته...ضربه عل  صدره ضربتين وسبّه". والخنق. والثّفم حيث 
والمسك من الشّعر حيث تشاجرت امرأتين ضربه بكنّ "إل  أ  جرت دموعه"، أو"ضر  طفل صغير "بكفّين عل  خدّه". 

"...تمكّنا بها من شعرها". ومن أشكال العنن نسجّل العنن الجماعي، منل مجموعة من الرجال "تمالوا" عل  رجل وقتلوه. 
عدد الثندوق  والتبزّق منل "تفل في وجه الملا م".  أو "قطعوا له شلغومته". أو "شدّه من ذقنه".  الأرشيف الوطني التونسي،

. عدد الوثيقة 6مكرّر. الملن عدد  248/ السلسلة التاريخية. الثندوق عدد 30 -9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55
87) 

 اللّكم: .1
ويُعدّ اللّكم من أهمّ تجلّيات العنن المادي، منل "ضربني عل  فمّ الكبد". و"ضربه عل  جنبه بيده التي كا  فيها شكاره بالدراهم 

و ضربه عل  رأسه بجمم"، أو "ضربه يثتاكه". "ضربه ببونيات جمم بونية( عدةده". وضربه "ببونيه" عل  أنفه.  ضربة قويّة". 
ومن أنواع اللكم نجد النثراني جو ا  ضر  اليهوديّة قماره "عل  عينها بيد منعقدة، فتورّمت". إل  جانب "البونية" و"اليد 

ل  كلوته حتّ  غشي عليه". نجد أي ا من أنواع اللكم "السطاكه" حيث " بينما المنعقدة" نجد "الجمم" منل ضربه "بجمم ةده ع
هو مار بسوق القرانه إذ ضربه أحدهما عل  رأسه بيده ةريد إطاءه بسطاكه، ووكزه الناني بساقه عل  بطنه". وفي وثيقة أخرى 

سقطت عمامته بشاشيّتها...مسك ةد نجد رجل مسك رجل آخر من عنقه وضربه "بثطاكه عل  رأسه ثمّ أعادها له ثانية ف
الحاج المذكور والتواءها له من خلفه". ونجد نثراني ضر  ةهودي "بطنجره" و"ثلاثه ضربات عل  رأسه وضربه ببونيه عل  
جنبه، وضربه بساقه بالساباط حتّ  طاح اليهودي إل  الأرض". نجد "ضربه بجمم عل  ظهره". ضربه "بجمم ةده عل  فيه أي 

له غالب أسنانه". ضربه "بجمم عل  فمه". "صار ةلطمه عل  وجهه وي ربه بالبونيه". "أخذ بخنقه وي ربه  فاه( أسقط
بالبونيه". وضربه "بيده منعقده عل  عينه اليسرى حتّ  ت رّر من ذلك، وعّ ه بباطن بطنه، وضربه برأسه عل  أسنانه". 

ضربه بجمم عل  رقبته حتّ  غشي عليه".  و"ضربه عل  قلبه بجمم "...صاروا ي ربونه بالكنّ وبالجمم ومزّقوا له ثيابه". "
ال  أ  أدهشه".  و"ضربها بجمم عل  عينها". و"ضربها بجمم عل  فمها طيّح لها بعض الأسنا ...وصاروا يكركروا فيها". 

له دم جرى من فمه" و"نثراني من رعايا الطليا  ضر  شخص من أهل الإيالة "بجمم ةده المعبّر عنه بالبونيه حتّ  أوقم 
السلسلة التاريخية. الثندوق عدد  الأرشيف الوطني التونسي،  و"ضربه بجمم عل  كلوته". و"ضربه بجمم ةده عل  عاتقه".

 (32 -9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55
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 العنف المادي ومناطق الجسد الحسّاسة: .2
سّاسة في جسد الانسا  منل  "رفعه وأدخله حانوت تار ي ومن التقنيات المستخدمة في الشجار هي استهداف المناطق الح

وضر  له رأسه عل  عارضة الحانوت وصار ي ربه ضربا قويّا حتّ  أوقم له ترضريض برأسه ". ومن حيل العراك نجد 
ا". تشاجر معه "فوضم...ةده فوق رأس عليّ...وهزّه مرار من رجله وجذبه إل  أ  طاح للأرض. و  رجلا  تشاجرا "فتمكّن به

والمرأة أمّ السعد السوفي حماية فرنسا وإبراهيم بن صالح الطرودي حماية فرنسا "يخمرو  بدار برأس الدر ...رفعها بين ةديه 
وأسقطها عل  الأرض، ثم قدم صالح الوارقلي( وضربها بركبته إعانة منه عل  المرأة المذكورة...وقم لها ترضريض بمخّ رأسها 

 .من أجل السقطة عل  الأرض"

ونجد مجموعة من التقنيات المستخدمة وقت الثراع، نجد منلا "ضربه بركبته فوق فمّ المعده سقط ميّتا من حينه". تمكّن عليه 
وضر  رأسه إل  الحايط إل  أ  انسلخ وجهه". "ضربها عل  رأسها، فثادف رأسها عل  الحايط، فأصا  بأذنها مسمار". 

يقطم لها أنفها". "عّ ها من خدّها". "ضربه بركبته عل  فم القلب فسقط من حينه ال  "طلب من جاره أّ  يسلّم له موس رايما 
الأرض وغشي عليه".  ضربه عل  "فمّ قلبه، صار ةتأوّه". ونلاحظ أّ  أشكال العنن المادي مثاحبة عادة لتعمّد المعتدي 

إل  أ  خرج مخّه...بعد ما خنقه من رقبته خنقا استهداف ال حيّة وإلحاق أكبر ضرر به. و"ضربه بلوّاي حدةد عل  مقدم رأسه 
طاح ال بطي  وطاح ال  الأرض وصار يجذ  ال  أ "تمكّن بال بطي علي بن حميده من محاشمه  قويّا إل  أ  مات". أو

ه وغشي عليه وخرج منه الدم". و"رفعه ورماه ال  الأرض". و"تمكّن عليها من شعر رأسها وصار ي ر  فيها بالطريق". و"طيّح
وضربه بكنّ". و"...مسكه من ذقنه وجعل يجرّه وي ربه ويدفعه عل  جدرا  الزاوية...حتّ  أ ال له جانب شعر من ذقنه". 

 (32 -9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55السلسلة التاريخية. الثندوق عدد  الأرشيف الوطني التونسي، 

 العضّ: .3
النثراني جوانينو من رعايا إيطاليا تشاجر مم النثرانية لويزه من رعايا إيطاليا ونسجّل تواجد العضّ في العنن المادي منل 

من العواهر "اغتاظ عليها وعمد إل  أنفها أكله بفمه". المالطي صالبوا حماية انقلترا ضر  اليهوديّة مبيركه من العواهر "تمكّن 
ا". "ضربها وعّ ها من عينها". و"فعّ ه من إصبم ةده اليمن  عليها خنقها، وعّ ها من أنفها قصّ لها القرْوِشْ بفمه وفرّ هارب

إل  أ  سال دمه، وعّ ه ثانيا من وجه ةده إل  أ  سال دمه أي ا ". و"عّ ه من فمه". ضربه "فقام له وعّ ه من أذنه 
 اليمن  أ ال له قدر أنمله".

 الجّلد: .4
جل "سوقي معلّقا صانعه من ةده ورجله في حانوته وهو ويعدّ الجلد من تمظهرات العنن المادي خاصّة عند العقا ، منل ر 

ي ر  فيه". وأي ا الدولاتلي أمر بجلد ةهودي اسمه إسحاق عجّاج، فوجد الطبيب  بعد أ  جلد( "مرميّا عل  الأرض، ووجده 
 أفخاذه نفاخ عظيم... من كنرة العثا الذي أكله عل  ذلك المحلّ". ويستخدم السّوط أو العثا في عمليّة الجلد. أعل في 

 (32 -9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55السلسلة التاريخية. الثندوق عدد  الأرشيف الوطني التونسي، 

 التكتيف: .5
ا عليه وكتّفوه"، أو كتّفوه وأرادوا ذبحه". و"التكتيف" يسهّل ممارسة العنن ويُعدّ "التكتيف" من أهمّ تقنيات الشجار منل "غارو  

طفلة صغيره ضربها رجلا  فثار أحدهما "واثقها والآخر ي ربها". . و عل  ال حايا منل "كتّفاها وفعلا بها ما يشين عرضها"
حظ من خلال الوثائق أّ  عمليّة "التكتيف" و"وجد رجل ميّت بسور الدبدابه مكتّن اليدةن ومخنوق...معرّي من ملبوسه". ونلا

أي التقييد من أنجم وسائل العنن المستخدمة خاصّة حين السرقة أ  القتل أو الإتثا  أو السرقة، إمرأة دخلوا عليها السرّاق 
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البيت ومجروحه  لدارها، ووجدها الحرس "موثوقه كتافا عنيفا من رجليها  ويدةها معا مقلّدا  أي معلّقا( كتافها بإحدى شبابيك
بإحدى ةدةها". ونجد أي ا ةوسن بن حميده ادّع  أّ  أخيه "العدل علي بن سعد ربطه في الحدةد من غير وجه، ولم يسيّبه إلا 

ريالات". أمّا قاسم بن حسن الشرباجي حانبه ترك وجد ميّتا ببئر "مخنوقا وموثوقا من ةديه إل  الوراء". نلاحظ أّ   13ما أخذ...
لتقييد متعدّدة سواء من ناحية نوع التوثيق، أو الأشياء المستخدمة في التوثيق كالحبال منلا. ووجد أي ا رجل مقتولا عمليّات ا

"ووجده مكتّفا إل  وراء". ورجل تشاجر مم جماعة في حانة "قاما إليه ووثّقاه وصارا ي ربانه، وفي إثر ذلك عمد أحدهما إل  
وه عل  الأرض ظلما وعدوانا...تمكّن أحدهم من رجله والآخر من ةده وجرّوه عل  موس وضربه به". "ضربوه وكتّفوه وجرّ 

 3الأرض، وصار وجهه ي ر  فوق الأرض، ومزّقت أثوابه من شدّة الجرّ عل  الأرض" ال حيّة هو جزائري اعتدوا عليه 
لة "رجل ملق  ببير...وأنّه موضوعا عساكر بميناء حلق الوادي(. و"التوثيق يحدث كنيرا عندما ةتمّ اغراق ال حيّة منل حا

بشاريه موثوقا بها كالمكتّن". وفي وثيقة أخرى نجد "...ةذهب به للقاةد...ضربه برجله وتابم القاةد واثقه بعمامته حتّ  مات". 
وقد وجدت امرأة ميّتة ووجد بها "أثر ال ر  والتكتيف". ووجد رجل "بعد الثاشمه مكتّفا بقرنب وهو عريا  من 

ونجد  ه...رجل...أخذ لباسه وكتّفه وهر ". و"حثانه ونزعوا عنه سلاحه وكتّفوه وذبحوه، وسبب فعلهم هذا السرقة".حوايج
 عمود، شجرة...(، نجد "عمدوا إليه وكتّفوه بزيتونة  تقنيات أخرى في عمليّة التكتيف منل أ  يقيّد ال حيّة في شيء ثابت

ي ا وجد ةهودي ميّت وهو "مكتّن إل  قفاه وبه ثقب في شاكله اليسرى...مكتّن وضربوه بالعثا إل  أ  أشرف عل  الهلاك". أ
من ةديه من وراء" ووجد معه مرافق "مربوطه ةديه بحبل ورأسه مكسّر". ورجل وجد "مكتّفا بخزمه من حلفه وهو مسلو  من 

ومدقوق بخدمي...وبمحلّ الذبح تكفيف حوايا لبسه". و كما وجد ةهودي مقتول "مكتوف اليدةن بكشطه لتالي...فإذا هو مذبوح 
الدم بعجين الشعير...رقبة القتيل محشوّة بالدقيق لكنّ الدم الساةل...كتّفوا ةديه حول ظهره بالحبل تقريطا قويّا، ثمّ قدروا عل  

ي يسهل ذبحه...". ووجد رجل "مكتّن من ةديه بخيط كتّا  قرنب". وأي ا يسع  المعتدي دائما لإسقاط ال حيّة للأرض لك
توثيقه، نجد حرس ال بطيّة أرادوا القبض عل  رجل مخمور وبيده سبولة، فلم يقدروا عليه "فعندها ضربه ال بطي عمر 

ومن التقنيات المستخدمة خاصّة  المذكور بحجر عل  رأسه فطاح إل  الأرض، فوثّقه الحرس وافتكّوا السبوله منه وذهبوا به".
رجل "أتاه نكوله رّ  الحانه شخص ثاني وي ر  الرجل المنبّت:  وينبّت ال حيّة ويأتي عند العنن الجماعي أنّه يأتي شخص

ومسكه، وأتاه القريقي طرشو  المذكور الثانم بالحانة( وضربه بخدمي عل  ةده". و وفي العنن الجماعي نجد مجموعة من 
عليه رجلين وبادر أحدهم "إل  الت ييق عل  التقنيات التي تسهّل السيطرة عل  المعتدى عليه، منل الحاج علي سحنو  هجم 

جيده" والآخر "عمد إليه بسيف ضربه به ضربة أصابت إحدى ةديه". ونجد رجلا  ضربوا رجل، عمد إليه الأوّل "خنقه وجلد به 
لوطني  الأرشيف ا الرجل الناني( سبوله من حدةد وضربه بها ضربة أصابته في ذقنه...تركوه هناك وفرّوا". الأرض، ثمّ جذ 

 (32 -9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55السلسلة التاريخية. الثندوق عدد التونسي، 

 الإسقاط على الأرض: .6
ولاحظنا أنهّ من أهمّ طرق العنن المادي هو محاولة إسقاط ال حيّة للأرض بشتّ  الطرق للسيطرة عليه، نجد منلا ضربه 

ذبحه". وفي وثيقة أخرى نجد رجل تشاجر مم  وجته في الشارع "طيّحها إل  مرّتين بسبوله من حدةد و"أسقطه إل  الأرض رام 
الأرض وأخرج السكّين من تحته وضربه به ال ربة الأول  والنانية والنالنة". و" تشاجر معه و"هزّه هزّة أوقعه إل  الأرض وبرك 

هزّه ولطخه وضربه بخدمي فمات من حينه". . و عليه" ثمّ جاء ثلاثه رجال و"هجموا النلاثه المذكورين بال ر  والخنق والشتم"
و"أوجعه ضربا ولطخه وصعد عل  صدره وصار ي ر  فيه". و "ضربه بجمم ةده عل  عاتقه". و"تمكّن عليه من خناقه 
وضربه بمقصّ".  والدفم في بئر من أهمّ أشكال العنن المادي، نجد حسن بن رم ا  الجلاصي دفم  يدا  بن إسماعيل في 

وفي نوا ل أخرى نجد " طرحه بالأرض وأخذ ي ربه بالدافونيّة ويجرّه بنيابه خارج الدار"، أو  الرصاص، وأخرج ميّتا.بئر بجبل 
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خارج داره". و"ومرغده بالطبعه وضربه عل  حاجبه سال دمه". "صعد  .إل "طرحه بالأرض وقبض عل  لحيته وجرّه من جبّة..
ل "ضربه برجله عل  معدته". وال ر  بالرّأس. و"ضربه بركبته عل  فمّ قلبه عل  صدره وي ر  فيه بيده".  ونجد الرّكل من

إل  أ  طاح إل  الأرض"، ثمّ بعد فترة مات. "ضربه برجله عل  بطنه إل  أ  أدهشه". "ضربه برجله عل  قلبه أوقم به".  
ل  أننييه أوقم له بهما ترضري ا و"ضربها عل  بطنها وهي حامل أضرّ بها". "ضربه برجله عل  بطنه". و" وضربه برجليه ع

السلسلة  الأرشيف الوطني التونسي،  برجله عل  صدره". ضربه  "وَكْزة رِجِلْ بقفثي مجمم صدره انتفخت". . و"ضربهو رقه"
 (32 -9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55التاريخية. الثندوق عدد 

ومن تمظهرات الإسقاط عل  الأرض نجد الدفّم عند الثّراع منل حالة بشكوال الإيطالي دفم محمد بن عبد القادر العيساوي 
"في حفير بسور سيدي أبو مندةل وتسبّب عن ذلك جرح في رأسه". و"هزّها ورماها في بير قليل الماء". و"دّ ه عل  حجر 

"دّ ه من فوق حمار حتّ  طاح بالأرض". "دهمه بجمل حتّ  طاح وجرح في  مرصوف هناك جبر رجله". "دّ ه عل  ساريه".
"جبده من برنسه". و"دّ ه في الدروج حتّ  داخ". "هجموا عليه ورفعوه ورموه من أحد  عينه". "دهمه بحثا  حتّ  أنّه طاح". 

بّاك بيتها سقطت منه إل  الأرض". شبابك العلوّ...إل  الأرض". امرأة تشاجرت مم  وجها وهو "بحالة سكر" ف"أدح ها من ش
والدّفم في الحيّز العام منل "دحمها بكتن حتّ  آلمها". أو "عرض له ساقه في الطريق فبسبب ذلك سقط عل  وجهه". و"مار 

. الملن 602. الملن عدد 55السلسلة التاريخية. الثندوق عدد  الأرشيف الوطني التونسي، بالطريق فعرّض له رجله طيّحه".
 (32 -9عي الفر 

 الضرب بالرأس: .7
ومن أكنر تقنيات الشجار شيوعا هي ال ر  بالرأس، فهذه الطريقة تساعد عل  مفاجئة ال حيّة خاصّة عندما يكو  قريبا من 
المعتدي، نجد "ضربه برأسه عل  حاجبه الأيمن". و"...ضربه بروسيّة عل  رأسه". "ضربه برأس عل  أنفه...ال  أ  سال دمه". 

وال ر  بالرأس له تقنياته كأ  يستهدف  أي ي ر  في نفسه(.  ل من رأسه، لأّ  ةرفم رأسه وي ر  به الأرض""دمه قد سا
السلسلة  الأرشيف الوطني التونسي، مناطق حسّاسة في رأس الخثم، "ضربه برأسه عل  صدغه وعل  فمه فسال دمه". 

 (32 -9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55التاريخية. الثندوق عدد 

 الصّفع: .8
يُعدّ الثّفم من أهمّ تجلّيات العنن المادي، نجد رجل مكّاوي تشاجر مم شيخ المكاويّة و"نزل الشيخ من مكا  جلوسه ولطم 
حسين المذكور عل  وجهه بالكنّ مرّتين ومسكه وصار ةدفم فيه حتّ  أخرجه من سوق السراةريّة". و"رفم النثراني ةده وضربه 

. الملن عدد 55السلسلة التاريخية. الثندوق عدد  الأرشيف الوطني التونسي،  ثمّ بجناح قتله به".بكنّ". "ضربه بكنّ، 
 (32 -9. الملن الفرعي 602

 العنف الجماعي:  .9
العنن الجماعي يساعد المعتدةن عل  المناورة واستهداف ال حيّة بسهولة، منل أحد حرّاس ال بطيّة أراد جماعة  نلاحظ أ ّ 

من النثارى الاعتداء عليه ف"أخرج فوتي من تحته وأراد المدافعة به عن نفسه، فتقدّم إليه ثلاثه منهم...فشدّه إثنا  وافتكّوا منه 
نجد أي ا العنن المادي  لنهم وضربه بموس بيده". و"تحاموا فيه...وضربوه ومزّقوا له ثيابه".له الفوتي من ةده، وتقدّم إليه ثا

المرتبط بقطّاع الطرق وهو من أهمّ تجلّيات العنن الجماعي، وهو له أي ا تقنياته الخاصّة التي تساعد قاطعي الطق، نجد منلا 
 ، وجرّوا ال حيّة لمكا  بعيد عن الأعين في الجبل "مم ما معه من "...حامل قمح وشعير" فقتلوا حثانه أوّلا ليمنعوه من الهر 
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 الأرشيف الوطني التونسي،  النعمة وسرجه، ثمّ بعد حثّة قتلوه، ولم يقتلوه بسلاحه، بل بالعثيّ والحجر كحيوا  مكروه".
 (32 -9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55السلسلة التاريخية. الثندوق عدد 

 الذّبح: .10
الذبح من أهمّ أشكال العنن، وفي بعض الأحيا  يمكن للمعتدي أ  يقطم رأس ال حيّة تماما لإخفاء معالم الجريمة، فقد  ويُعدّ 

وجد محمد علي الجربي مقتولا "قر  برج الجلّا ...وعنقه مقثوص". والذبح يمكن أ  يسبق القتل أو يعقبه منل حالة رجل وجد 
ح ثمّ رمي في بئر"، وجدوه ملفوف بو ره ودرباله". و رجم تشاجر مم طليقته ""أتاها رجل "ذب. و ميّتا ضر  بالرصاص و"ذبح"

لدارها وصدم عليها بحدةد بيده وقصّ لها أنفها وذبحها...كما عمد لنفسه وذبح رقبتها أي ضر  نفسه(". وعامّة يُعدّ استخدام 
لة اليهودي اميشي الجزيري حماية فرنسا تشاجر مم محمد الأدوات الحادّة عنثرا حاسما في الثّراع والممارسة العنفيّة منل حا

ونجد في  المنلوثي "فاغتاظ اليهودي...فخطن عثا كانت بيد النفر الأوّل وكسر منها جانب وأطمسها في عينه اليسرى".
ير...وجد بها أربعة وثائقنا تمظهرات مختلفة لتقنية "الذبح"، المرأة حليمة بنت المعبري "وجودها مذبوحه بدارها بزنقة سيدي  ه

جراح بجنبها الأيمن...ووجدها مذبوحة من الأذ  إل  الأذ ". ورجل تمكّن به رجلين "ذبحوه من الوريد إل  الوريد، وشقّوا بطنه 
.مذبوح من قفاه من الجهة .بالحدةد، فثار ميّتا من حينها". أي ا وجد رجل و وجته ميّتا  "مذبوحا " "فالزوج حميده.

 الأرشيف الوطني  الزوجة...ذبح معتاد قطم الحلقوم والودجين". أي ا قتل شا  "مذبوح من مقدم رقبته". اليمن ...وذبح
 (32 -9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55السلسلة التاريخية. الثندوق عدد التونسي، 

 العنف وحيل القتل .11
عربي  حالة إنسا تل ورمي الجنّة في مكا  ناء، منل ومن الآليّات المترافقة مم طمس معالم الجريمة والعنن المادي نجد الق

وجد قتيلا ملق  ملق  تحت  يتونة "بغابة شطرانه" وهو مذبوح و"الظاهر أنّه منقول لهناك لكونهم لم يجدوا أثر جرّ تدلّ عل  
من أهمّ تمظهرات العنن المادي خلال الفترة المدروسة هو رمي الجنّة في بئر، ولكن نجد مجموعة من  نقله من المكا ".

التقنيات للتعامل مم الجنّة، فإ  كا  المعتدي ةريد أ  تُكتَشَن بسرعة فهو ةتركها فوق الماء، وإ  كا  ةريد إخفاءها تماما فهو 
"انسا  ميّت ملق  ببير خارج با  الخ را...وهو عريّ اللباس منقّل  يحاول قدر الإمكا  إبقاء الجنّة تحت الماء، نجد

بحجر...وجدوا برقبته خنق وم روبا عل  أذنه اليسرى وقد أفسده الماء لكونه ملق  به مدّة عشرة أيّام أو أكنر ولم يعرفه 
ول، وهو من آليّات طمس معالم أحد هذا هو الهدف الأساسي من إبقاء الجنّة مدة طويلة تحت الماء لكي تتحلّل ويثبح مجه

 (32 -9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55السلسلة التاريخية. الثندوق عدد  الأرشيف الوطني التونسي،  الجريمة(".

 الخنق: .12
نجد عدّة تقنيات في الخنق، إل  جانب تعدّد الأدوات المستخدمة، منل"خنقه وشتمه". "خنقه وسبّه". "خنقه حتّ  أسقطه عل  

رض". "تمكّن عليه من خناقه". "شدّه من خناقه وصار ي ر  فيه" "خنقه وجذبه من فوق حمار طيّحه بالأرض"، و"ضربه الأ
وخنقه وألقاه بالأرض". "خنقه ودّ ه". "طيّحه وضربه وخنقه". "خنقه وتفل عليه". "ضربه بنلاثه كفوف". "ضربه بكنّ وطيّحه 

رفه عل  العطب، وعفّس برجله عل  صدره". وتشاجرت امرأتين "...عمدت إليها و"ضربه وخنقه بكشطته حتّ  أش عل  الأرض".
نجد أحد ال حايا يقول "وضم ةده في قراجمي...وأراد خنقي". و"تمكّن من العسّاس من محرمة . و بال ر  والخنق والتكتيف"

ده الحمامي الحنفي حمو . و قبته وخنقه"رقبته". و"كتّفوه وخنقوه بخيطه وسرقوا له برنسه وكشطه وشاشية". و"وضم له محرمه بر 
قتولا "مخنوقا وكرومته مكسّرة". و"جذبه من خناقه وضربه بيده عل  فاه إل  أ  هدم له سنّتا  من فاه". وجد بحانوته م

و"وضم... ةده في عنق اليهودي...وخنقه وجذ  من تحته سبوله ضربه بها، أصابته ال ربه في فخذه الأيمن". نجد تقنيات 
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السلسلة  الأرشيف الوطني التونسي، ه من مرحمة رقبته وخنقه". ي يكو  فعّالا للمعتدي، نجد "مسكمتعدّدة في الخنق لك
 (32 -9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55التاريخية. الثندوق عدد 

ثيقة أخرى "وضم ةده في عنقه ومن أهمّ أسبا  المسك من العنق هو تنبيت الخثم، فقد "وثّقه من خناقه وشتمه بلسانه". وفي و 
وضربه بكنّ ةده ثلاثة كرّات". وطرق عليها البا  ف"خرجت إليه لتنهاه وتثلح با  دارها فمسكها من خناقها وجذبها ال  
خارج با  الدار ووقم لها انسلاخ بيدها". أي ا في وثيقة أخرى نجد رجل تشاجر مم آخر "تمكّن من خناقه وضربه بركبته 

ودّ ه بيده فسقط...مغم  عليه لا ةتكلّم أصلا وخرجت من فمه كشاكش" ثمّ مات. وأي ا "تمكّن عل  رجل... من  عل  فمّ قلبه
كشطته ووضعها في خناقه ولا ال ي ر  فيه إل  أ  فزعوا له الحوانب". وجد رجل ميّتا، ووجد "برقبته قطعة من فوطه مخنوق 

تقييد ال حيّة لكي ةتمّ خنقه جيّدا، نجد: وجد رجل ميّتا ببئر قر  با  الخ راء أي ا عادة ما ةتمّ  بها ومذبوح من مقدم رقبته".
"وجدوا الرجل المذكور ميّت هناك ومكتّن اليدةن، وأجا  الطبيب أّ  سبب موته من الخنق". كما ةتمّ اعتماد الخنق لتنبيت 

فيهم ضربا بليغا أمام الناس". وفي بعض  ال حيّة لكي لا يحسن التملّص، نجد "وضعوا العمايم برقابهم وصاروا ي ربو  
الأحيا  ةتمّ الخنق من الخلن لاستغلال عنثر المفاجئة، نجد رجل مارّ بزنقة الغدةرة بعد نثن الليل فأت  رجل آخر "عمد 

عن إيثال   هنا ثبّته أوّلا، ثمّ أرهقه وأتعبه بالخنق خاصّة مم عجز ال حيّة الأوّل للناني ووضم له محرمه برقبته وخنقه بها
. 55السلسلة التاريخية. الثندوق عدد  الأرشيف الوطني التونسي،  الأكسجين للجسد( ثمّ استلّ سبوله من حدةد وضربه بها".

 (32 -9. الملن الفرعي 602الملن عدد 

 التسميم: .13
  صهره، مدّييا أنّه أت  ويُعتبر التسميم من أهمّ طرق العنن المادي، "خليفه بن محمد الدريدي سجن في شكاية مسعود الشوشا

 أي سمّم(  وج أنفار طلبة بمدرسة جامم صاحب  له بسكّر الفأر قاصدا أكله". أي ا سجن محمد بن الحطّا  الماجري "طعم
الطابم". والمرأة حليمة بنت محمد سقيسلي سجنت "طعمت ولد...أل  أ  وقم له اختبالا بعقله...تكرّر منها هذا الفعل لنفرين 

لحاج عو  بن علي الحنفي سمّمته  وجته، حيث وضعت السمّ بالطعام، حيث قال "أصابني وجم بثدري وببطني"، قبله"". وا
السلسلة التاريخية. الثندوق عدد  الأرشيف الوطني التونسي،  وقد مات الزوج، وقد وضعت له السمّ في "صحن الكسكسي".

 (32 -9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55

 مختلفة للعنف:تقنيات أخرى  .14
ومن أشكال الّ ر  الأخرى نجد "ضربه عل  ظهره إل  أ  أسقطه إل  الأرض". و"ضربه عل  رأسه إل  أ  سقط عل  
الأرض". وأي ا ال ر  بالمرفق منل "ضربه بمرفقه".  و"شدّ أحدهم من لحيته". "شتمه وبزّع عليه فنجال قهوة عل  حوايجه".  

ه". "لوّث له وجهه بالطين". "مزّق له ثيابه وصار يكركر فيه بطريق الطويله". و"تمكّن عليه و"بزّع عليه  يت". و"ضربه وخبّش
و"مزّق له لحيته". "مزّقا له شعر رأسه".  الشوشا  سعيد ضر   وجته الشوشانه  ينب "أوجعها ضربا، وضم ةدها بين فردتي 

حد الحوانيت، فذهبوا إليه "فشتموا الحرس وبال أحدهم البا  وصلّحه عليها، فثرخت...". و حرس ال بطيّة سمعوا الهرج بأ
من ثقب بالبا  عل  الحرس". و"راكب فوق بغل...جذبه ال  أ  طاح من البغل". "هرقت عليه من شبّاك علوّها طاسه خمر". 

إمرأتين من  "مسكها من شعر رأسها وضربها عل  رأسها وهي هاربة منه إل  خارج الدار...ف ربها بموس حجامه". "تمكّن عل 
تمكّن عليه من "لحيته ولوى عنقه"، و"صار ي ر  فيه ضربا قويّا متتابم". "تمكّن عل  ةدي . و شعور رؤوسهنّ ويجرّ فيهنّ"

محمد كريم العسكري...وصار ةلوي فيهما ويسبّ فيهما ويتوعّده". والجرّ، في أحد الوثائق نسجّل "مار هو و وجه فتمكّن عل  
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 الأرشيف الوطني التونسي،  . وتكسير أحد الأع اء منل "كسّر له ةده". أو " وفثم له إصبعه آلمه". وجه وصار يجرّ فيها"
 (32 -9. الملن الفرعي 602. الملن عدد 55السلسلة التاريخية. الثندوق عدد 

لأوّل مقتولا "ببير بأحد يمكن أي ا أ  تتمّ عمليّة القتل ثمّ التمنيل بجنّة ال حيّة، فقد وجد العسكري أحمد القروي يالآلاي ا
سواني أريانه...مقطوع الرأس والذكر مم الأننيين". ونجد أشكال أخرى من العنن منل العبث بأحد قطم "الكرّوسة" للتسبّب 
بحادث لل حايا، حيث "...للمدّعي كرّوسة ذهب بها صانعه لمنّوبه، فأتاه محمد المذكور وفكّ له تربيعة العجلة، فلمّا ركب 

ومن أشكال العنن نجد التهدةد باستخدام السلاح، فقد دخل سرق  ا وساق الكرّوسة انفلتت العجلة وانكسرت الكرّوسة".الناس به
لأحد المنا ل ووجد نساء أراد سرقتهم وهدّدهم بحدةد وأخذ ةروّعهم وي ر  الحدةد عل  الأرض، وقد وُجِد "بوسط الدّار أثر 

دةد يعتبر من أهمّ تجلّيات العنن المادي، وهذا ما تؤكّده وثيقة أخرى: حيث جاء تحنيش من ضر  الحدةد بالأرض". إذا الته
بنت بوبكر و"طلب منها أ  تح ر له خدّوجه بنت بوبكر وإ  لم تح رها له يقتل نفسه أو  فاطمةأحمد الشاذلي إل  دار المرأة 

ويُعدّ ال ر  من الخلن من أهمّ  يقتل من كا  بالدار، وصار ي ب في البا  بالسكّين الذي بيده إل  أ  ترك به آثار ثقب".
المنيهلة "م روبا بشاقور حدةد عل  قفاه ثلاثه ضربات". تجلّيات العنن المادي الناجم والمؤثّر، نجد رجلا وجد مقتولا بغابة 

والمفاجئة مهمّة في العنن المادي، نجد رجل "خرج ويده مخفيّة مم جنبه وبها خدمي وهجم عل  المثا  وهو ببيته"، وفي 
جالسا وقب ه من وثيقة أخرى نجد رجلا  مترافقا  في السفر في قافلة كبيرة، فسبقتهم القافلة ف"هجم عل  رفيقه الذي كا  

برنسه باليد الواحده وأخذ باليد النانية ذبحه بموس كا  معه"، لكن ال حيّة تعامل بسرعة مم الموقن "خرج من برنسه وتركه بيد 
. الملن 602. الملن عدد 55السلسلة التاريخية. الثندوق عدد  الأرشيف الوطني التونسي،  القاتل وفرّ قاصدا القافله".

 (32 -9الفرعي 

 لدفاع عن النفس:ا .15
ومن ناحيتهم حرس ال بطيّة يستخدمو  مجموعة من التقنيات لكي يحموا أنفسهم من العنن، حيث نجد حرس ال بطيّة 
يلاحق في سارق فلمّا وصل إليه "مسكه من قفاه"، ولما أراد السارق أ  ي ربه بموس "أخطأه ال ر  لأنه ماسكه من قفاه"، 

عل  تجنّب العنن المادي نجد "سلّ سيفه وضربني به، فردّةت ال ربات المذكورة ببرنوسي ومن التقنيات الأخرى المساعدة 
وهربت منهم"، والبرنوس هنا هو آلية الحماية. وفي وثيقة أخرى نجد رجلا أرادوا أ  ي ربوه بفأس "فدوّر رأسه عل  جهة ليمنم 

ليمن  لل ربة، فجاءت ال ربة عل  ربيب قثبة اليد من ال ربة، فأتته بذراعه الأيمن". ورجل ضر  "بجمم" فعرّض "ةده ا
 المذكورة".

 الخاتمة:
تبيّن لنا من خلال هذا المقال التنوّع الكبير للأساليب العنفيّة التي وقعت في مجتمم مدةنة تونس خلال النثن الناني من 

. بر  لنا أوّلا أهميّة الوثائق الأمنيّة كمثدر مهمّ للمعلومات الأوليّة والثادرة من الفاعلين الاجتماعيين مباشرة. فهمنا 19القر  
تشابكت مم الحياة اليوميّة في مدةنة تونس قُبيل حدث مهمّ وهو انتثا  حماية الفرنسية رات العدةدة التي التوتّ طبيعة ثانيا 

(، وهي ممارسة أي ا عنيفة باعتبارها احتلالا. نستنتا ثالنا أّ  الأ مات الاقتثادية والاجتماييّة والسياسية التي 1881بتونس  
رت عل  الحياة اليومية للسكّا ، حيث أصبح العنن الجسدي لغة أساسيّة وممارسة أثّ  19عاشتها البلاد التونسية خلال القر  

شائعة بين النّاس. ونشير أخيرا إل  أهميّة الشروع في العمل عل  مدوّنة كاملة للجسد في تاريخ البلاد التونسيّة، وقد حاولنا في 
، وهذا مشروع قابل للتوسّم والتطوير ومنفتح عل  النقد هذا المقال المساهمة في جرد وتحدةد طبيعة وأساليب وتقنيات العنن

 والتعدةل.
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واستنادا إل  هذا العمل نقدّم توصيات أساسيّة وأهمّها: دراسة تاريخ الجسد كممارس أساسيّ للعنن في فترات  منيّة أخرى لم 
ي بأهمية اعتماد التقارير الأمنية كمثدر تتطرق لها هذا الدراسة منل الفترة القديمة والوسيطة والفترة الاستعماريّة، كما نوص

 أساسيّ لكتابة التاريخ الاجتماعي وتاريخ الجسد.
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